
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  حركة التجديد والاصلاح
  في اواسط القرن العشرين

  
   ΡΡΡΡجون اوبرت وول

  
أثرت التغيرات والتقلبات الكبيرة التي حفل ا منتصف القرن العشرين في مختلـف أوجـه حيـاة             

كما أثرت تجارب الحداثة والعصرنة في العصرين الأخيرين على العقائد الدينية وعلى تقاليدها             . الإنسان  
ويعد .  لعب الدين دورا مهما في تشكيل تجارب الحداثة للمجتمعات، ولا يزال يلعب هذا الدور              ، كما 

أواسط القرن العشرين من أكثر الادوار الحرجة التي تجلب الاهتمام في موضوع التاثير المتبادل بين الدين                
  .وبين الحداثة

أثير فيها ذروته  ، كما بدت فيها        ويمكن النظر الى أعوام الخمسينات من هذا العصر كأعوام بلغ الت          
ولم يكن في الامكان حل بعض المناقشات الرئيسة ). Post Modernالعالم ما بعد الحداثة ( اولى إشارات 

ومع ذلك فأن الوعي و اليقظة التي تمـت في          . للحداثة إلا عند عدم قلبها الى توترات ومشاكل جديدة        
ت لدى المسيحيين في المستعمرات الانكليزية في أمريكـا         الخمسينات لا تشبه اليقظة الكبرى التي ظهر      

، ولا اليقظة التي شهدا الجزيرة العربيـة في         )جوناثان ادوارد ( الشمالية في القرن الثامن عشر بقيادة         
بينهم، ) محمد بن عبد الوهاب ( القرن الثامن عشر ايضا بالحركة التي تعود عليها المسلمون و التي بدأها  

                                                      
Ρ  الولايـات المتحـدة   - جامعة جورج تاون بواشـنطن  - ومدير مركز التفاهم بين المسلمين والنصارى – أستاذ التاريخ الاسلامي 

: وهـو عضـو في      ) .  السودان   تاريخ الطريقة الختمية في   (  حول   1969حصل على الدكتواره من جامعة هارفارد عام        . الأمريكية
هيئة المؤلفين لـدائرة  . الجمعية الأمريكية للتاريخ. الجمعية الأمريكية لدراسة اتمعات الإسلامية. الجمعية الأمريكية للمجتمعات المثقفة  

ين لجمعية دراسات الشـرق  رئيس هيئة المؤلف. هيئة المؤلفين للمجلة العالمية لدراسات الشرق الاوسط  . معارف العالم الإسلامي المعاصر   
جمعية نيو انكلاند للتاريخ  و هئية المديرين لـس نيوهامشـاير            : ورئيس. مجموعة المستشارين لبرنامج ثقافة الأمن القومي     . الاوسط

لجمعية وهيئة المديرين   . 95 – 1991وهيئة المديرين لس نيوهامشاير للشؤون الإنسانية         .  حتى الآن    – 1978للشؤون العالمية       
  :وله ابحاث ودراسات كثيرة نذكر من مؤلفاته المنشورة. دراسات السودان 

-Islam: Continuity and Change in the Modern World  
-Historical Dictionary of the Sudan  
-Sudan: State and Society in Crisis,  
-Islam and Democracy, with John L. Esposito  
-The Contemporary Islamic Revival, with Yvonne Haddad and John L. Esposito  
-The Sudan: Unity and Diversity in a Multicultural State, with Sarah P. Voll). 
-Eighteenth Century Renewal and Reform in Islam, with Nehemia Levtzion, editors  
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ولم تأخذ حركة   ) . إحياء(ناك بعض أوجه التشابه فيما بينها، فهذه الحركة لم تكن حركة              وان كان ه  
في الولايـات المتحـدة     ) برانج ديفيديان ( اليقظة التي تحققت في أواسط القرن العشرين شكل حركة          

 القرن  الامريكية ولا شكل بعض الحركات الجهادية التي ظهرت في العالم الاسلامي في الربع الاخير من              
  .العشرين المتسمة بطابع الشدة أو بالطابع الديني

على العكس من هذا فان اليقظة التي ظهرت في اواسط القرن العشرين كانت حركة أفرزا حركة                
  التي حدثت    -فحركة الانبعاث الجديد    . تجارب الحداثة فيما يتعلق  بمسائل النظم الاجتماعية والدينية        

لا  القواعد والاسس الثقافية واللاهوتية في العـالم المسـيحي وفي امـع               هيأت مث   -في الخمسينات   
.   للتحرر اللاهوتي   -  الذي عقد في الفاتيكان في بداية الستينات          -الكنسي الثاني للكنيسة الكاثوليكية     

وكان الصعود الفجائي المتزامن للحركات الشيوعية المتطرفة وللحركات القومية عامل حجب لما يحدث          
ن إرساء لحركة ذات طابع ثقافي ونظامي في مجال الأعراف والتعاليم والتقاليد في الاسلام والهندوسية               م

ما بعد  ( وقد قاوم الكثيرون تعبير     . والبوذية لتجاوز وتخطي المناقشات والتوترات التي أحدثتها المعاصرة         
ومع ذلك فمن المحتمل أنه أفضل      . بسبب بعض تماثله مع مدرسة أدبية معينة في النقد والفلسفة         )الحداثة  

خـط  ( تعبير ممكن في ملاحظة ووصف التغيرات في النظرة السائدة في اتمعات الصناعية القائمة على      
( وتملك معظم ميول    ). نيوتن( ، وفي النظرة الشائعة في العلم حول الكون والقائمة على فيزياء            )الإنتاج

وقد يكون من المفيد القول بـأن  . ات التي حدثت في الخمسينات جذورا قوية في التغير   ) ما بعد الحداثة    
في الامور  ) ما بعد الحداثة    ( ومن  ) الحداثة  ( الحركات الدينية لهذا العقد عبارة عن تركيب ومزيج من          

  .التي واجهتها هذه الحركات وفي الحلول التي قدمتها
ي ، فقد اكتسبت البلدان الاسلامية      شهدت أعوام الخمسينات  تغيرات مهمة جدا في العالم الاسلام         

وكان نمط الكفاح لاحراز الاستقلال يحدد الى درجة كبيرة طبيعـة           . استقلالها السياسي بسرعة كبيرة   
ومع ذلك  . وكان هناك تشابه نسبي بين النشاط الديني وبين القومية        . التنامي والتوسع في الساحة الدينية    

المهمة كتركيا وايران ومصر مستقلة منذ مدة طويلة ، وكان          فقد كانت هناك  بعض البلدان الاسلامية        
التطور الديني في هذه البلدان ينحو منحى مختلفا، فقد كانت عناصر الحداثة وما بعد الحداثة ظـاهرة في   

) ما بعد الحداثة    (هذه البلدان أكثر من غيرها، وكانتا أهم نقاط النقاش، وكان مزيج عناصر  الحداثة و              
 البلدان أكثر من غيرها، وكانت مواضيع النقاشات الجارية فيهـا تتضـمن العلاقـات               ظاهرة في هذه  

الموجودة بين المؤسسات السياسية والثقافية الحديثة وبين الأجوبة الاسلامية  لقواعد  الحداثة المؤسسـة               
 ثم بداية   ويظهر هذا خاصة في مصر بعد القيام بقمع حركة الاخوان المسلمين المتسمة بالحداثة            . الراسخة

ظهور حركة الإخوان المسلمين المتسمة بالطابع الثوري بعد وضوح قيام عبد الناصر بتأسيس حركـة               
أما في إيران فقد كانت التطورات متعلقة ببرامج التحديث الغربيـة           . القومية العربية الاشتراكية المتطرفة   

مة بالولايات المتحدة الامريكيـة     التي قامت ا السلطات الحاكمة فيها، وارتباط هذه السلطات الحاك         
وبدأت المؤسسة االعصرية تواجه تحديا متزايدا من قبل المعارضة         . كقوة أجنبية  متدخلة في شؤون البلد      

  .ذات الطابع الاسلامي ولا سيما بعد فشل وسقوط القومية العلمانية التي قادها مصدق
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وقـد  . 1نواع من الانبعاث الـديني      أما تركيا فقد بدت في الخمسينات كبلد يحاول تجربة بعض أ          
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية     . نوقشت معظم هذه الفعاليات في مواجهة التطورات السياسية آنذاك        

دخلت تركيا إلى عهد جمهورية ذات برلمان مكون من أحزاب متعددة، وكان من الطبيعي أن تأخـذ                 
وكـان  .ات والمناقشات بين الجماهير وأفراد الشعب     المواضيع الدينية قسما أكبر من ذي قبل في  المناظر         

 قد فتح الطريق أمـام  التغـيير في          1950في إنتخابات عام    ) الحزب الديمقراطي ( الفوز الذي حققه    
السياسة المتعلقة  فيما يخص الدين، فمثلا سمح للاذان الشرعي السابق وترك الأذان باللغة التركية، كما                

على أي حال كانت هناك أيضا ميول ثقافية وفكرية أوسع          . التعليم الديني سمح بحرية أوسع للتدريس  و     
وكانت هناك مجموعة من المفكرين والقادة الروحيين الاتراك قد نذروا     . لا تتعلق بالسياسة الحزبية آنذاك    

 الـتي ) ما بعد الحداثة    ( أنفسهم لبيان وتوضيح المبادىء الاسلامية تجاه  ظروف العصر الحديث وتجاه              
غير معروف كثيرا خارج تركيا     ) بديع الزمان سعيد النورسي   ( وعلى الرغم أن    . بدأت معالمها بالظهور  

 الخمسينات  1وكانت اعوام 2إلا أنه يعد من أهم الشخصيات التي لعبت دورا بارزا  في هذه التطورات               
  .       هي العقد الاخير من حياته

بيرا من تاريخ تركيا الحديثة، فقد ولد في شـرقي          غطت حياة بديع الزمان سعيد النورسي قسما ك       
 أي في الحقبة الاخيرة من عهد الدولة العثمانية وخدم في الجيش العثماني، وكتـب               1876تركيا عام   

مقالات وطنية في أثناء حرب الاستقلال التي أعقبت الحرب العالمية الاولى مما نال ا تقـدير حكومـة            
ا التقدير عندما ذكر لرجال البرلمان في انقرة بأن نجاحهم هذا لا يرجـع              ولكنه فقد هذ  . الوطنية) انقرة(

ثم جلب كونه مرشدا دينيا يتمتع بشعبية كـبيرة         3. ببساطة الى جهودهم الشخصية بل الى القدر الالهي       
شكوك الحكومة التجديدية لمصطفى كمال اتاتورك مما أدى الى أن يقضي النورسي بقيـة حياتـه في                 

  4.النفي في أرجاء نائية من تركيا السجون أو في 
، حيث  )سعيد القديم ( يقوم النورسي بتقسيم حياته الى ثلاث مراحل، ففي المرحلة الاولى منها هو             

. نراه الى جانب إهتمامه النشط بالقضايا الاسلامية ذات الطابع المحافظ عسكريا فعالا في الجيش العثماني          
  :ي والثقافي في تلك المرحلة فقالوقد وصف النورسي فيما بعد  وضعه الفكر

والمفكرين، قد ارتضوا بقسم من دساتير الفلسفة البشرية، أي يقبلـون شـيئاً             ) سعيداً القديم (ان  (
ولهـذا  . منها، ويبارزوم باسلحتهم، ويعدون قسماً من دساتيرها كأا العلوم الحديثة فيسلّمون ـا            

   5).م على تلك الصورة من العمللايتمكنون من اعطاء الصورة الحقيقية للاسلا
                                                      

 International. (لبنارد لويس ) Islamic Revival:        ( كتوبة آنذاك في هذا الخصوص انظر إلىمن أكثر المقالات فائدة والم  1
Affairs  28 /1952   ( 48-38صفحة.   

 Middle( المنشـور في  ) Lewiis V.Thomasتومـاس  . لويس ف( ل )(Recent Development in Turkish Islam: (والى 
East Journal ) ( 40 -22صفحة  6/1952بتاريخ.   

 Middle East J ournal( المنشورة في ) Revival of Islam in Secular Turkey: ( بعنوان  ) Howard  A.Reed( والى مقالة 
 282 – 227 صفحة 1954/ 8بتاريخ )

 Religion ( حول حياة وأهمية النورسي تحت عنوان) شريف ماردين (  هناك كتاب  تحليل مفيد للاشخاص خارج تركيا كتبه   2
and social  change in modern  Turkey ( من منشورات )Albany: State University Press of New York, 1989( 

مـن  ) (Fundamentalism and the State( وإلى ) The Nakshibendi Order of Turky) ( شريف ماردين : (  انظر الى   3
 218صفحة ) Martin E.Marty and R.Scott Appleby) (Chicago: University of Chicago Press, 1993( منشورات 

. 
 1992سوزلر : اسطنبول ) شكران واحدة ( بقلم Bediuzzaman  Said  Nursi: لمعرفة تفاصيل حياة النورسي انظر إلى   4
 569/  والمكتوبات165-164المصدر السابق صفحة   5
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في السنوات التي أعقبت رجوعه من الأسر في روسيا الى اسطنبول           ) سعيد الجديد   ( بدأت مرحلة   
في هذه المرحلة ضعفت عنده جانب الفلسفة الإنسانية وظهرت لديـه     . بعد إنتهاء الحرب العالمية الاولى    

أي دخل في تجربة   6إتخاذ القرآن المرشد الوحيد له      الحاجة الى التغلب على الغرور الشخصي والحاجة الى         
وكانت النتيجة أنه سحب نفسه من العمل السياسي والاجتماعي الفعال ونـذر           . يقظة معنوية وروحية  

وهذه الرسائل كتاب عمره وتتألف من مجلدات عديدة أدرج فيهـا           ). رسائل النور ( بقية حياته لكتابة    
  . تزايدوا على مر السنواتتعليماته الموجهة الى طلابه الذين

، وقد أمن العهد السياسـي       )سعيد الثالث ( في أعوام الخمسينات دخل سعيد النورسي الى مرحلة         
الجديد الذي دخلت فيه تركيا إمكانية إنتشار رسائل النور وسهل الانسجام بين طلاب رسائل النـور                

ي في هذه المرحلة فهـو إهتمامـه بالحيـاة          أما التغير الرئيسي الملاحظ على سعيد النورس      . وبين قرائها 
ولا يعني هذا أن النورسي قام بتشكيل حـزب سياسـي أو    7. السياسية والاجتماعية أكثر من ذي قبل     

تتضـمن  8) كحركة إيمانيـة    (بدلا من هذا فمن الافضل النظر إلى حركته         .تنظيم طريقة صوفية نمطية   
  .منظمات نشر وجماعات من المسترشدين برسائل النور 

كانـت أفكـاره    .كان لسعيد الثالث دورا كبيرا في النهضة الدينية التي شهدا أعوام الخمسينات           
تجذب الناس من مختلف المشارب وتؤثر فيهم ،وتعاملت هذه الافكار مع مواضـيع لم تقتصـر علـى                  

  .   الشؤون التركية فقط
 الخمسينات يحتاج الى دراسة إن تناول  كتابات النورسي ودورها في مواجهة الحداثة التي تحققت في   

  9.كخطوة اولى في تحليل أفكاره) اللمعات ( ومع ذلك فيمكن تناول بعض كتاباته في . طويلة وشاملة
   العقل- المعرفة  -الحداثة 

لقد واجه معظم المفكرين  العالميين في مجال التعاليم الدينية تحديات  ومهمات كبيرة في خصـوص                 
وفي أواخر القرن التاسع عشـر      . ريقة قوية ومؤثرة ومقنعة في العصر الحديث      تقديم حقائق تعاليمهم بط   

بدت بوضوح أن التغلب على مشكلات الحداثة والكفاح معها بنجاح يشكل  أهم أشكال النضـال                
ومن المحتمل فإن أكثر المواضيع إثارة للجدل في هذا الخصوص كان تعيين العلاقة بين الايمـان       . والجدال

فقد أُعتبر في الغالب أن هناك نزاعا وخصاما بين العقل وبين العقيدة الدينية ولا   .العقل الديني الديني وبين   
فقد إعتبر الكثيرون من الـذين      . سيما في التعاليم الفلسفية التي ظهرت كنتيجة لعهد التنوير في أوروبا          

ن صنع الإنسان في العهـود      بأن الايمان الديني ليس إلا نتاج م      ) الحداثة  ( حاولوا تقديم تعريف لمنظور     
بينما تم إعتبار العهد الحديث القائم      ) عهد إيمان   (فقد تم اعتبار القرون الوسطى      .السابقة للعهد الحديث  

  ).عهد العقل( على النظرة الفلسفية للقرن الثامن عشر بأنه 
 .مسيناتكان النـزاع بين العقل وبين الوحي قسما مهما من وعي وإدراك العقلية الحديثة في الخ              

تشـكيل  (  تحت عنـوان     1950طُبع في عام    )  كرين برينتن ( وقد قُدم هذا بوضوح في كتاب ألفه        
  :يقول المؤلف في هذا الكتاب .  وكان له تأثير كبير 10)العقلية الحديثة

                                                      
 167المصدر السابق صفحة   6
 330سابق صفحة المصدر ال  7
   Nurculuk  ( The Oxford  Encyclopedia of the Modern Islamic World: (شريف ماردين :  انظر إلى   8

 John L.Esposito (New York: Oxford University Press, 1995)3:256):الناشر 
 وسأشير فيما بعد إلى 1995سوزلر :   اسطنبول )اللمعات( استفدت في كتابة هذه المحاضرة من ترجمة شكران واحدة  التالية ل   9

 )اللمعات( هذا المصدر بكلمة 
10  10 Crane Brinton, The Shaping of  the Modern Mind ( New York: Mentor Books, 1950 
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إن ما اعتقده الكثير من الرجال والنساء منذ القرن الثامن عشر وما تلاه من قرون لا يتماشى مع                  ( 
جديـد  ) كوزمولوجي( وكان هذا يتضمن علم كونيات      ) . هم من التعاليم المسيجية التقليدية    قسم م 

الاعتقاد بان البشرية تستطيع الآن بلوغ المرتبة الكاملة علـى هـذه الارض في           (  والذي كان يرى أن     
 الفكـر   كان11)الفكر الغربي شيء ممكن فقط بالنسبة للمسيحيين كنعمة الهية ، ثم لهم فقط بعد الموت           
وكـان  علـى     . الرئيسي  لعلم الكونيات الجديد  إجراء تركيب  بين العقلانية وبين العلم الحـديث              

ليس بطرد وإبعاد  أي قوة خارقة  وفوق الطبيعة من الكون ،             ( الشخص العقلاني في هذا السياق القيام       
والعقلانيـة  ). ن المادي بل القيام أيضا بإحلال الإنسان نفسه ضمن إطار عمل الطبيعة ، أو عمل الكو             

تدين بقسم كبير من سمعتها التي صعدت وتنامت بشكل تدريجي إلى النجاحات التي حققهـا العلـم                 
وأخيرا عندما إستطاع هذا العلم بفضل قوانين نيوتن  الحصول على صورة كاملة ورائعة لنظام            . الطبيعي

 الناجحة كانت المرحلة بالنسبة للنظـرة  الكون بحيث أصبح في الإمكان تجربته رياضيا وإجراء التنبؤات    
  12) .العقلانية الجديدة قد وصلت الى ايتها

التي سيطرت على معظم أنحـاء      ) العقلية الحديثة   ( وعند منتصف القرن العشرين كانت هذه هي        
وكانـت أهـم    . التي واجهها جميع المفكرين الـدينيين     ) العقلانية العلمية   ( العالم ، وكانت هذه هي      

اشات الدائرة في أوساط الحداثة الدينية هي عما إذا كان على أي شخص يؤمن بدين قـائم علـى                النق
وقد حدث تطوران رئيسان في هـذا       . الوحي الايمان  بالعقلانية الحديثة وبالعلم النيوتني وقبولهما أم لا         

سجام أو توافق بين    فقد اتفق العقلانيون الملحدون مع الاصوليين الحرفيين على عدم وجود أي ان           : اال
بينما طورت جميع الاديان الرئيسة في ). الدين الحقيقي( العقل وبين الدين ، ولا بين العلم الحديث وبين    

وقد تبنى المتقبلون   . العالم مدارس حديثة في الفكر لإظهار أن الاديان يمكن فهمها بالمصطلحات الحديثة           
وفي . وعملوا على إظهار كيف  أن أديام تتماشى معهاللحداثة وضعا اعتذاريا في قبول شرعية الحداثة      

العالم الاسلامي تقوت التقاليد الحديثة بأعمال بعض المثقفين  في أواخر القرن التاسع عشر من أمثـال                 
  .محمد عبده

بالتغير نتيجة للـتغيرات    ) الدين ضد العلم    ( وفي الخمسينات بدأت المواضيع الرئيسة ضمن نقاش        
ثت في ساحة العلم والتي بدأت بالنفوذ والترشح إلى أذهان الشعب وعلى نقاشات الطبقة        المهمة التي حد  

وهو مـن أشـهر علمـاء    ) وارنر هايزنبرك( المثقفة، فقد جاء في كتاب كُتب في الخمسينات من قبل  
 الفيزياء في القرن العشرين شرح وبيان للتطور  الذي حدث في النقاش بين العلم وبين الدين فقد كتب                 

  :يقول 
ولم يحدد هذا الإطار نظرة     . لقد انكشف في  القرن التاسع عشر إطار ضيق جدا للعلوم الطبيعية             ( 

وقد كان هذا الإطار من الضيق والمحدوديـة        . …العلماء فقط ، بل نظرة جماهير عريضة من الشعب          
لتي ترجع إلى جوهرهـا  بحيث كان من الصعب أن نجد فيه مكانا لكثير من المفاهيم الموجودة في لغتنا وا       

لقد تطور عداء واضح وصريح للعلـم       … ولبها مثل مفاهيم العقل أو الروح الانساني أو حول الحياة           
لقد حلت الثقة في الطرق العلمية وفي التفكير العقلاني محل جميع وسائل الوقاية والحماية              … ضد الدين   

  : وقد لاحظ هايزنبرغ . 13) للعقل الإنساني
                                                      

 113و 107المصدر السابق صفحة   11
 111-110المصدر السابق صفحة   12

13 Werner Heisenberg , Physics and Philosophy : The Revolution in Modern Science ( New York:Harper 
and Row,1958)  198 -197 صفحة  
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  ). اللغة العلمية للميكانيكية النيوتينية بشكل خاطىء وكأا النقطة النهائية للعلملقد تم قبول( 
ولكن الإطار الضيق القديم بدأ ينحل ويتهاوى في القرن العشرين نتيجة تـأثير النظريـة النسـبية                 

، ولم تكن الاحكام التي وصل إليها هايزنبرغ تقوده إلى إنشاء إطار جديد وضيق              . 14وميكانيكا الكم   
بل نراه يصرح بأنه بينما يحتمل قيام العلم الحديث بدور تمزيقي للأشكال الثقافية للمدنيات الموجودة في                

إن وضوح الفيزياء الحديثة قد يساعد بدرجة مـا       : ( العالم فإنه يستطيع المشاركة في مهمة جديدة هي         
ومـع ان إنتشـار     . 15) د للـتفكير  على إاء الخلاف بين التعاليم والتقاليد القديمة وبين النهج الجدي         

بما أن كل هذه التطورات حدثت خلال شـريط         (التكنولوجيا الحديثة قد يضر بالتقاليد الثقافية القديمة        
طويل من الزمن خارج سيطرة أي قوة إنسانية ، علينا قبولها كملامح رئيسة لزماننا ويجب علينا محاولة                 

  16).عت إليها الثقافات والقيم الدينيةربطها قدر الإمكان بالقيم الإنسانية التي س
هذا المسعى الذي بينه هايزنبرغ  كما يمثل النغمة الجديدة للنقاش في أعوام الخمسينات فإنه يقـدم                 

في الماضي يدور حول  عما اذا كان        ) الحداثة  ( كان النقاش في    . بعدا جديدا لفهم تأثير سعيد النورسي     
على بذل الجهـود لرؤيـة      ) ما بعد الحداثة    ( ور النقاش في اوائل     العلم يؤيد الدين أم ينقضه،بينما تمح     

كأجزاء من لغتنـا    )الدين( و  ) العلم  ( العلاقات والروابط بين العلم وبين الدين ، والنظر الى  كل من             
تعكس الاتجاه المختلف للنقـاش ،       ويقدم مؤلف كتاب عن حياة  النورسي الحادثة الآتية التي         . الطبيعية

 الخمسينات جاء أحد المستشرقين الانجليز إلى اسطنبول وألقى محاضرة ذكر فيها أن الايات              ففي أواسط 
ترينا بأن القرآن يخالف العلم، لأن علم الفلك الحديث يرينا          ) السماوات السبع ( القرآنية التي تتكلم عن     

 ـ         . عدم وجود سبع سماوات في الفضاء      رة إلى  ذهب طالبان من طلاب النورسي  من مسـتمعي المحاض
استاذهم وسالوا رأيه في الموضوع فكتب النورسي رسالة مستندة إلى مختارات من رسائل النور وقـام                
طلابه باستنساخ الرسالة وطبعها ووزعوها في اليوم التالي في قاعة المحاضرة، وحسـب كاتـب حيـاة       

والغى محاضـراته   النورسي فقد ترجموا فحوى الرسالة للمستشرق الذي اختصر محاضرته في ذلك اليوم             
  .17.الاخرى

فمن الواضح ان المستشرق الانجليـزي كـان        . هذه الحادثة مثيرة للاهتمام من ناحية طبيعة النقاش       
مستعملا العلم الحديث لتفنيد نصوص مقدسة مستندة إلى        ) الحداثة(يستعمل اسلوب المناظرة العائد إلى      

القديم يتفقان على وجوب تقديم تفسير حـرفي        إن كلا من العالم المزعوم والاصولي من الطراز         . الوحي
ومن المحتمل أن مواد الرسالة التي سـلمها  . ولم يكن جواب بديع الزمان بالصيغة القديمة   . للنص المقدس 

في القسم الذي يشرح فيه كيف يجـب فهـم معـنى            ) اللمعات  ( النورسي لطلابه موجودة في كتابه      
  :بذكر ما ياتي يبدأ بديع الزمان جوابه . السماوات السبع

                                                      
 199 -198المصدر السابق صفحة   14
 202المصدر السابق صفحة   15
 )أضيفت الإقتباسات  ( 203 -202المصدر السابق صفحة   16
 346شكران واحدة صفحة   17
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لما عجز اصحاب علوم الجغرافيا والفلك بقوانينها القاصرة ودساتيرها الضيقة وموازينها الصغيرة ان    (
يرقوا الى سموات القرآن وان يكشفوا عن الطبقات السبع لمعاني نجوم آياته الجليلـة، بـدأوا يحـاولون                  

 معنى الآية شئ، وأفـراد ذلـك المعـنى          ان: 18).الاعتراض على الآية الكريمة وانكارها بحماقة وبلاهة      
فان لم يوجد فرد من افرادٍ كثيرة لذلك المعـنى    . ومايشتمل عليه من تلك المعاني من الجزئيات شئ آخر        

   19.الكلي فلاينكر ذلك المعنى الكلي
ويقدم بديع الزمان شرحا إضافيا في هذا الصدد مستخدما ما تعود على استخدامه على الدوام وهو                 

  :فيقول)  الطريق الوسط(سلوك 
ان الحكمة القديمة قد تصورت السموات اا تسع سموات، فزادت على السموات السبع، العرش              (

ولقد استولت على البشرية طوال عصور مديدة . والكرسي الواردين في الشرع، فكان تصويراً عجيباً لها 
ن مفسرين كثيرين اضـطروا الى امالـة        تلك التعابير الرنانة لفلاسفة الحكمة القديمة وحكمائها حتى ا        

  . ظواهر الايات الى مذهبهم مما ادى الى اسدال ستار على اعجاز القرآن، الى حد ما
أما الحكمة الجديدة المسماة الفلسفة الحديثة فتقول بما يفيد انكار السموات ازاء ما كانت تدعيـه                

. فقد فرط هؤلاء كما أفـرط اولئـك       . لتئامالفلسفة القديمة من ان السموات غير قابلة للاختراق والا        
  .وعجز الاثنان عن بيان الحقيقة بياناً شافياً

:  أما حكمة القرآن الكريم المقدسة فاا تدع ذلك الافراط والتفريط متخذة الحد الوسط، فهي تقول  
   20)ان الصانع جل جلاله خلق سبع سموات طباقاً

 التعبير ذاكرا أن أناسا مختلفين يفهمون معنى الايات         ويستمر بديع الزمان في سرد هذا الاسلوب من       
  :بطريقة تكون ملائمة لمستوى عقليام وقابليتهم على الفهم فيقول 

ان سعة خطاب القرآن وشمول معانيه واشاراته ومراعاته درجات افهـام الطبقـات عامـة               ! نعم(
  .ه متوجه الى كل طبقة من الناسان كل آية لها وج: ومداركهم من ادنى العوام الى أخص الخواص تبين

ولأجل هذا فقد فَهمت سبع طبقات بشرية سبع طبقات مختلفة من المعاني ضمن المعنى الكلي للآية                
   21) .سبع سمـــوات:  (الكريمة

، ثم يصـل إلى  )السـماوات السـبع  ( ثم يتناول  النورسي الطرق المختلفة التي يمكن ا فهم معنى  
  :إستنتاج بأن

احداً لهذه الآية من بين تلك المعاني الكثيرة إن كان صدقاً فان المعنى الكلي يكون صـدقاً                 معنى و (
وصواباً، حتى لو ان فرداً واحداً من تلك المعاني، لاوجود له في الواقع إلاّ في ألسنة النـاس، يصـح أن                     

 جداً من افـراده     فكيف ونحن نرى كثيراً   . يكون داخلاً ضمن ذلك المعنى الكلي، رعايةً لأفكار العامة        
   22).صدقاً وحقيقةً

                                                      
18   Flashes 100/ واللمعات 97صفحة 
 101/اللمعات و97نفسه    19
 104/واللمعات) أضيفت الاقتباسات  ( 99صفحة  نفسه  20
 106/اللمعاتو) أضيفت الاقتباسات ( 101 نفسه صفحة 21
 107/ واللمعات102صفحة  نفسه  22



 نورسيالمؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد ال  �

 

846 

 

) جـامع الـدعوى   ( إن هذا المثال يقدم لنا صورة عن الجهد الاساسي الذي بذله النورسي لتقديم              
)synthesis ( وخلال الخمسينات كتب النورسي مجموعة من الرسائل التي كانت الرسائل          . للعلم والدين

تقوم بتصوير وجه    ( - كما يقول كاتب حياته    –ئل  وهذه الرسا . الاخيرة التي أضيفت إلى رسائل النور     
بدلا من كوما في  -من أهم أوجه رسائل النور وهو شرح العلاقة بين العلم وبين حقائق الايمان وأما               

 23) . إن تم تناولهما في ضوء القرآن فإن العلم سيقوم بتعضيد الايمان وتقويتـه               –حالة خصام وتناقض    
) الحداثة  ( لم يجر بالاسلوب  المعهود في       ) السماوات السبع ( يات حول   وعلى أي حال فإن نقاش  الا      

( وعـن  ) وسعة الخطاب القرآني( بدلا من هذا فقد تحدث بديع الزمان عن . بين عقلاني يناقش اصوليا 
علاوة على ذكره اختلاف المفاهيم حسب الزمان والمكان وحسب الموقع الاجتمـاعي            ) لغة الشريعة   

ولا شك أنه مثال واضح علـى       . تقديم  هذا النقاش بأسلوب التحليل التفسيري والتأويلي       بينما لم يتم    .
ظهر وبرز في الخمسينات بدلا من كونه تكرارا للأسلوب القديم          ) ما بعد الحداثة    (أسلوب قوي من ل     

  .في معالجة موضوع المعركة بين العلم وبين الدين ) الحداثة ( في النقاش المحصور ضمن إطار 
  داثة والطريق الوسط الح

     في أواسط القرن العشرين كان هناك الكثير من المظاهر الاجتماعية المهمة ومن الشؤون الدولية              
قد دخلت ضمن أقطاب متنافسة، وكان هناك قطبان واضحان في الصراع على النطاق الدولي كـان                

. …ريكية وبين  الاتحـاد السـوفيتي      هناك قطبان في الحرب الباردة الجارية بين الولايات المتحدة الام         
وهذه الحرب الباردة رسمت إطارا لكـثير       . الغرب في مواجهة الشرق ، والرأسمالية في مواجهة الشيوعية        

وقد شهد عقد الخمسينات ظهور حروب رئيسة بارزة في حركات تحـرر            . من العلاقات لأبعاد الحياة   
 وكان من الخبراء المعـروفين في  –) د لاسويلهارول( في ذلك العهد كتب  . الامم وصراعات اجتماعية  

  : ما يأتي-السياسة
لم يعد أحد يشك أو يختلف  بأن عهدنا هو عهد التغيرات الثورية على المستوى العـالمي، مـا                   ( 

وإذا كان علي أن أستعمل تعبيرا من كتاب كان         . 24) نختلف فيه هو حول طبيعة هذه التغيرات الثورية       
) أريك هوفر (وهو اسم الكتاب الذي كتبه      ) المؤمنون الراسخون :( لت أنه عهد    واسع الانتشار آنذاك ق   

  : قال فيه1951عام 
                                                      

 336شكران واحدة صفحة   23
24   Harold D.Lasswell ," The World Revolution of Our Time  

 من World Revolutionary Elits: Studies in Coercive Ideological Movments ضمن 1951نشر لأول مرة عام       
  Stanford University Pressقبل 

 29   صفحة Harold D.Lasswell and Daniel Lerner( Cambridge : The M.I.T. Press)الناشر 
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من الضروري على معظمنا في هذه الأيام أن نكون على بصيرة  من حوافز وبواعـث وأجوبـة                  (
 إن المـؤمنين  . لأنه مع أن عصرنا عصر إلحاد إلا أنه ضد الزندقة أو عـداء الـدين              .المؤمنين الراسخين 

الراسخين في كل مكان وقد بدأوا مسيرم، وكل فريق يريد تشكيل عالمنا حسب الصورة الموجودة في                
الوارد في هذا التحليل هم المتعصبون الذين يرون        ) المؤمنون الراسخون   (  والمقصود من تعبير     25).ذهنه

ة أو بتغيير العالم لا يستطيع  إن من يقوم بتغيير أم    : ( ويتابع  . هذا الإيمان ضروريا لتحريك كتل الجماهير     
عمل ذلك بإظهار معقولية هذا التغيير المطلوب أو بإكراه وإجبار الجماهير والناس على أسلوب آخـر                

  26.).عليهم أن يعرفوا كيفية إثارة الامال العريضة المبالغة ا وييجها. للحياة
افسة فيما بينـها وعلـى أهميـة        لقد أكدت الثورات الكبيرة على أهمية اموعات المختلفة والمتن        

وعندما اسندت الثورات الرئيسة نفسها إلى قاعدة آيدولوجيات اموعات الدولية كما هـو             .الجماهير
) الدور العالمي الفريد لطبقة البروليتاريا    ( الملاحظ في الثورة الماركسية كانت الايدولوجيات مستندة إلى         

 القرن العشرين نجحت بإنشائها حكومة دولـة قوميـة          جميع الثورات التي نجحت في    ( وقد لوحظ أن    
 الحروب التي نشبت    - من أوجه عديدة     -وقد عدت   . 27) موجودة في العالم ضمن دول قومية اخرى      

عدت … في اواسط القرن العشرين والناتجة من خصومات ونزاعات الحركات الثورية للقرن العشرين             
وفي أواسـط   .  ولا زالت الوجه السياسي للحداثة وظاهرا      كانت الدولة القومية  . ذروة وأوج الحداثة  

وبينمـا  ). بناء القومية ( القرن العشرين كانت عملية التحديث مقترنة في الغالب من ناحية المفاهيم مع             
جزء مهما  ) المؤمنين الراسخين   ( كانت الدول القومية تستطيع العمل معا كان القوميون والثوريون من           

  .لقد كان عقد الخمسينات عهدا لتطرف كبير. عات في العالم أجمعفي الدول واتم
كانت القومية والثورة والحظر والصراع الحديث ولا يزال ظواهر لعملية التقدم للحداثة العالميـة في       

. وكانت هناك في الوقت نفسه حركات مهمة ومشاهدة ايضا التي ذهبت أبعد من هذا             . القرن العشرين 
هايزنبرغ في حقل العلوم الطبيعية بتجاوز وتخطي فيزياء نيـوتن ، كانـت هنـاك    وكما قام آنشتاين و  

  : ج نورثروب آنذاك . س. وقد صرح ف.تغيرات مهمة مشاة في ساحة السياسة والدين
أُفتتح القرن العشرين  بقيام آنشتاين وبلانك بإعادة تركيب مذهل ومفاجىء لنظرة الإنسـان إلى    ( 

أما التغـيير الـذي   .  منتصفه بتغيير مماثل في ساحة السياسة الداخلية والدوليةالطبيعة، ووصل القرن إلى 
كان مماثلا في الاهمية فقد وقع في ساحة الدين على الرغم من إنه لم يجلب الكثير من الانظـار ومـن                     

  :ويقول بخصوص التطور الديني.28.) الإنتباه
ج بين أديان العالم ، من الانسـجام وجـو   لقد ولد علم مقارنة الاديان في جو من الاحترام الناض (

التفاهم في الداخل، وليس من وسط الحماسة التبشيرية من الخارج، وأصـبح هـذا هـو الجـوهر في         
ولذا فليس من الصدف في شيء أن تكون الصفات المميزة لجميع الاديان المهمة في العـالم هـي                 .الأمر

   29).ذهنيتها وعقليتها العالمية
                                                      

 ,Eric Hoffer The True Believer : Thoughts on the Mass Movments  (Perennial Library Edition:  انظر إلى   25
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د من نواح عديدة إبتعادا عن الروح القتالية للاصولية الحرفية، وذلـك بجانـب              كان هذا المنظر يع   
وهـذا يعكـس   .ولصالح الاعتدال وسلوك طريق وسط جامعا في ثناياه محولة الإقناع والمرونة والمسامحة      

  .لأهمية قبول التعددية ورفض روح المنع والحصر والخصام ) ما بعد الحداثة ( بدايات وعي 
أي ) المـؤمنين المتـزمتين   (  مـن    - حسب تعريف هوفر   –لعالم لم يكن بديع الزمان      في مثل هذا ا   

وكانت نظرة بديع الزمان تقـوم      ).طريقا وسطا   (المتعصبين ، بل كان شخصا مؤمنا بالإسلام بإعتباره         
على جمع الدين والعلم معا وليس  النظر إليهما باعتبارهما ندين متنافسين، وكانت هذه هـي الصـفة                  

ونجد في كتاباته وارشـاداته     . ة لنظرته الواسعة لمواضيع الايمان والحياة العملية في سياقها الحديث         المميز
وهذا يمثل تعبيرا   . تكرارا في هذا الصدد من أن الاسلام هو طريق وسط ومسلك معتدل وغير متطرف             

منتصف القـرن   مهما عن الموضوع الذي طرحه نورثروب وهو الاتجاهات الموجودة في أديان العالم في              
  .العشرين

كثيرا ما يتناول النورسي وضعين  متعاكسين ومتضادين ، ثم يشرح بأن الطريق الاسلامي الصحيح               
وهو يعمل هذا حتى في المواضيع المـثيرة للـتراع كموضـوع     . هو الطريق الوسط بين هذين الوضعين   

ف السنة والشيعة يصل إلى القرار      وهو عند مناقشته في اختلا    .اختلاف السنة والشيعة في تعاليم الاسلام     
  :التالي
وان الاستقامة هي الحد الوسط الذي اختـاره اهـل     . انه لاخير في الافراط والتفريط في كل شئ       (

ويا ايها الشيعة الذين اتخذتم محبة اهل       ! فيا اهل الحق الذين هم اهل السنة والجماعة       …السنة والجماعة،   
النـزاع فيما بينكم، هذا التراع الذي لامعنى له ولاحقيقة فيـه،           ارفعوا فوراً هذا    ! البيت مسلكاً لكم  

فيلزمكم نبذ المسائل الجزئية التي تثير التراع، لانكم اهل التوحيد          …وهو باطل ومضر في الوقت نفسه       
   30).بينكم مئات الروابط المقدسة الداعية الى الأخوة والاتحاد

) لاسويل(أو  ) هوفر(قالب أو التعريف الذي قدمه      وبشكل مماثل فإن بديع الزمان لا ينطبق عليه ال        
لقد أكد على معقوليـة رسـالة       .  الذي يقود الجماهير   -) الحداثة(  حسب مفهوم    -للزعيم الثوري     

وفي تقديمه للرسول محمد . الاسلام، وتكلم في سياقات عديدة عن الاعتدال كهدف وأمل كبير للاسلام       
  :كقدوة وأسوة حسنة نراه يقول 

قد خلق في افضل وضع وأعدله وفي اكمل صورة واتمها، فحركاته وسكناته            ) ص(ان الرسول لما ك (
قد سارت على وفق الاعتدال والاستقامة، وسيرته الشريفة تبين هذا بياناً قاطعاً وبوضوح تام، بأنه قـد   

وهكـذا  …مضى وفق الاعتدال والاستقامة في كل حركة من حركاته متجنباً الافـراط والتفـريط             
قد اختار حد الاستقامة في جميع سننه الشريفة الطاهرة وفي جميع احواله الفطرية وفي جميـع                ) ص(فانه

احكامه الشرعية، وتجنب كليا  الظلم والظلمات اي الافراط والتفريط، والاسراف والتبذير، حتى انه قد  
   31).اتخذ الاقتصاد له دليلا متجنبا الاسراف ائيا، في كلامه وفي اكله وفي شربه

) ما بعد الحداثـة   ( إن طريقة بديع الزمان في تناول المواضيع يعكس ظهور وبزوغ الميول العالمية ل            
وقال إن من مظاهرها الانفتاح للتنوع ولشكل من أشـكال   ) نورثروب ( هذه الميول التي شرحها  … 

 لمناقشة المواضيع   لم يكن النورسي في وضع يمكنه من القيام بإتصالات عديدة مع غير المسلمين            .التعددية
الإيمانية معهم، ولم يكن هذا جزء واضحا من مهمته ورسالته، ومع هذا فإنه كان على وعـي بأهميـة                

                                                      
30  Flashes  37/ واللمعات43صفحة 
   95/اللمعات و93-92 نفسه  31
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. 1953تطوير العلاقات مع العالم المسيحي فزار البطريق اليوناني الارذدوكسي في اسـطنبول عـام               
ن أجل إستقلال العالم الإسـلامي      مع ان بديع الزمان أيد على الدوام ودعم  الصراع م          ( وبتعبير أوسع   

ضد الغرب، وأيد سلامة ووحدة ثقافته ، فإنه تنبأ وتوقع التعاون بين الاسلام وبين المسيحيين المخلصين                
وفي هذا السياق كتب رسالة تناول فيها مسألة سياسية مهمة  أيد            .32) في وجه الإلحاد المعتدي والظالم      

 هذا الحلف الذي جعل تركيا وأقطارا إسلامية أخرى حليفة          فيها بقوة دخول تركيا إلى حلف بغداد ،       
  33.مع دول مسيحية كبرى ضد  الكتلة الشيوعية

إن مفهوم التحالف مع المسيحيين لمحاربة الإلحاد يعد إمتدادا لموقف قديم، ولا يعد إعلانـا مهمـا                 
تعددية من ناحيـة      من أنصار ال    - بشكل نسبي    –على أي حال فأن بديع الزمان كان        .لقبول التعددية 

  .المنهج  والطريقة ومن ناحية التفسير
. يتهم على الدوام بأنه يدافع عن النسبية وعن عدم وجود أي حقيقـة            ) ما بعد الحداثة    (  ومع أن   

ولكن هذا صحيح بالنسبة لبعض مفكري ما بعد الحداثة، لأن قبول الحداثة وصحة وشرعية التعدديـة                
إن القناعة الحديثة حول إمكانية إكتشاف والبرهنة على . اء لا يعد نسبيةوالتنوع في وجهات النظر والآر 

) طرق وسـطى    ( على أي حال هناك     . حقيقة علمية مطلقة يناقض تماما النسبية المفرطة لما بعد الحداثة         
  .ويقدم بديع الزمان أنموذجا لإحدى هذه الطرق. بين هذين القطبين من الإفراط
صرح سعيد النورسي بأن الايات القرآنية تعكس الرسالة الالهية الشـاملة           وفي مجال تفسير القرآن ي    

  : والواسعة ومعانيها العميقة
ان القرآن الكريم مثلما يبين الحقائق بمفاهيمه وبمعناه الصريح يفيد كذلك معاني اشـارية كـثيرة                (

 نزل من العلـم المحـيط،       فلكل آية طبقات كثيرة من المعاني؛ ولان القرآن الكريم قد         . باساليبه وهيئاته 
فيمكن ان تكون جميع معانيه مرادة، اذ معاني القرآن لاتنحصر في واحد او اثنين من المعاني كما ينحصر           

  .كلام الانسان الحاصل بإرادته الشخصية وبفكره الجزئي المحدود
  . فبناءً على هذا السر فقد بين المفسرون ما لا يحد من الحقائق لآيات القرآن

ولاسيما حروف القرآن واشاراته ففيها علـوم       . حقائق كثيرة جداً لم يبينها المفسرون بعد      وهناك  
   34..مهمة سوى معانيه الصريحة

هذا الإنفتاح على معاني ذات مستويات مختلفة يعكس تعددية  ولا يعكس وضعا نسبيا، لأنه يؤكد                
) الإخلاص(  حديثه في موضوع     ويقدم النورسي عند  . فقط على أهمية دور التفسير الشخصي والفردي      

  :هذا التوازن الدقيق للتعددية  في فهم الحقيقة  بكل وضوح فيقول 
واذا ما كان ثمة غرور وانانية في النفس يتوهم المرء نفسه محقاً ومخالفيه على باطل فيقع الاختلاف                 (

  . بعد عينوالمنافسة بدل الاتفاق والمحبة، وعندها يفوته الاخلاص ويحبط عمله ويكون اثراً
  :..والعلاج الوحيد لهذه الحالة والحيلولة دون رؤية نتيجتها الوخيمة هو في تسعة امور آتية

                                                      
 344شكران واحدة صفحة   32
 354-353المصدر السابق صفحة   33
 47/ واللمعات51صفحة  نفسه  34
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ان : " واتخاذ دستور الانصاف دليلاً ومرشداً، وهو ان صاحب كل مسلك حق يستطيع القول             -3
 ان  من دون ان يتدخل في امر مسالك الآخرين، ولكن لا يجـوز لـه             " مسلكي حق وهو افضل واجمل    

الذي يقضـي علـى     " ان الحسن والجمال في مسلكي وحده     »او  " الحق هو مسلكي فحسب   : "يقول
   35).بطلان المسالك الاخرى وفسادها

وهو عندما يشير إلى الطرق المتعددة التي يستطيع ا الناس القيام بتفسير الحقيقة  يتخذ طريقا وسطا             
ولكن .  الوحي الالهي يقدم الحقيقة إلى كل الناس فهو يرى بأن. فلا يقدم وضعا نسبيا ولا وضعا مطلقا    

بما أن الناس يختلفون في قابليام ومداركهم وأزمام وأوضاعهم فإم يفهمون هذه الحقيقـة بطـرق                
كما ان للقرآن الكريم متشاات، يرشد المسائل الدقيقة العميقةللعوام بالتشـبيه والتمثيـل،             (و  .مختلفة

 ولكن  .(36ات يعبر عن الحقائق الواسعة بتشبيهات مأنوسة لدى العوام        كذلك للحديث الشريف متشا   
ان التشبيهات والتمثيلات كلما انتقلت من الخواص الى العوام، اي كلما سرت من يد العلم الى يـد                  (

   37).الجهل عدت حقائق ملموسة بمرور الزمن، اي كأا حقائق واقعة وليست تشبيهات
ول عقيدة شعبية قديمة بأن الارض موجودة فوق قرني ثور واقف  علـى           وقدم بديع الزمان مثالا ح    

إن حقيقة  الثور والحـوت مجـاز   . حوت ، بينما يقول علم الفلك الحديث بأن الارض تسبح في فراغ      
ولكنه . ورمز ضمن استعارة كبيرة ، ويجب ألا يفهم كوجود حقيقي ولا يبدو وكأنه خطأ في الحديث               

  38قيقة يمكن التعبير عنها بطرق مختلفة مجرد تأكيد على أن الح
) ما بعد الحداثة  ( بمثل هذا التناول للمواضيع يمكن أن ينظر إلى بديع الزمان كممثل مبكر لاسلوب              

في الإجابة على معارضي الميتافيزيقية المحدثين في الفكر والثقافة، ولكن بصيغة هي أقرب إلى ما يدعونه                
ما بعد الحداثة التحليلـي  ( منها إلى صيغة ) metaphoric post modernزي  ما بعد الحداثة اا( باسلوب 

analytic post modern.( 39   
ومثل معظم المفكرين  الدينيين الآخرين للخمسينات الذين كانوا قد بدأوا بتجاوز الفكر الحـديث         

أو مـن أنصـار     ) مابعد الحداثة   ( ذي الطابع  القهري والاجباري ، لم يكن بديع الزمان من مفكري             
بشكل كلي، فقد كانت نظرته للعالم من خلال المنظـور الاسـلامي    )  plural ist( المدرسة التعددية 

كارل رينـر  ( وهو يشبه في هذا طراز  النظرة  الدينية التعددية لعالم  الدين الكاثوليكي   . بشكل واضح 
Karl Rahner (    من خلال الاطار المفاهيمي الذي وضعه  ل)سيحية غـير المسـماة      المanonymous  

Christianity.(  
على أي حال فقد كانت كلتا الحالتين خطوة مهمة لتجاوز مقولات الحصر والمنـع الموجـودة في        

وقدم هذه الخطوة بشكل صارم  بلغة العصـر         .  نظرة الاصوليين المحدثين وكذلك في النظرة التبشيرية        
  .وبلغة الاسلام كطريق وسط

                                                      
 228/ واللمعات203صفحة  نفسه  35
 139/ واللمعات129صفحة  نفسه  36
 138/واللمعات128صفحة  نفسه  37
 132-127صفحة  ) Flashes( اش هذا الموضوع بالتفصيل في تم تناول نق   38
  : انظر إلى   39

   Carl Raschke " Fire and roses, or the problem of postmodrn religious thinking "  
 Philippa Berry and Andrew Wernick: الناشر Shadow of Spirit: Postmodernism and Religion: الذي نشر ضمن 

( London: Routledge, 1992) 102-101 صفحة 
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  ركية في الخمسينات البيئة الت
 تجـرب تحـولات مهمـة في        –  مثل غيرها من العديد من بلدان العالم الاخرى           -كانت تركيا   

وهذا الامر ملاحظ في الساحة  السياسية بعد النجاح  السياسي  لتعـدد الاحـزاب في                 . الخمسينات
راقبون أن السـاحة   وقد لاحظ الم  .  وفي الساحة الاقتصادية، وفي الشؤون الدولية      1950إنتخابات عام   

  مـن الناحيـة    1960 حتى   1950وكان العقد من    . الدينية كانت مسرحا لتغيرات وتحولات مهمة     
وعند تقييم هذا العهد نرى أن المواضيع الدينية كان لهـا           . السياسية هو عهد حكم الحزب الديمقراطي     

ل الانقلاب الذي حدث    فمثلا تؤكد دراسة جرت في الستينات حو      .  دور حاسم في تاريخ تلك الفترة     
  : وأى حكم الحزب الديمقراطي أن 1960عام 

ستجري النقاشات في تركيا لسنوات عديدة حول عما اذا كان عهد الحزب الديمقراطي عهـد               ( 
خيانة للعلمانية أم عهد إستغلال للدين أم عهد تأمين لحرية العبادة أم بداية لعهد جديد لعصرنة الاسلام                 

.(40  
دراسة مهمة حـول   ) Wilfred Cantwell Smithولفرد كانتويل سمث  ( سينات كتب في اية الخم

التجربة الاسلامية في العهد الجديد فأوضح بأن التجربة التركية كانـت أنجـح التجـارب في العـالم              
  : الاسلامي من ناحية التكيف مع الحداثة فقال 

وهم الامة الوحيدة الـتي طـورت في      . الاتراك هم الشعب المسلم الوحيد الذي عرف ماذا يريد        ( 
  41) الاغلب  أسسها الثقافية والاجتماعية بشكل ملائم مع جوهر الحداثة 

و ) النهضـة   ( وغيره في هذه التجربة التركية  جهودا متباينة ومتناقضـة  في             ) سمث  ( وقد رأى   
قديمة إضـمحلت   إحياء حقيقة   (ويكمن التناقض بين      . ولكن مكملة بعضها للبعض الآخر    ) التجديد  (
  42" .أي حركة التجديد "إصلاح وتعديل  الخاطىء من الموجود فعلا (وبين  " ) أي حركة إلإحياء "

التركي  في الخمسينات المتضمن كلا من التأكيد        ) التجديد  ( وكثيرا ما تكلم المراقبون آنذاك حول       
وكان  السؤال الـوارد في أذهـان         . ةعلى العلمانية الليبرالية ، ومن إعادة التأكيد على الهوية الاسلامي         

هل ستكون هذه التطورات الدينية بإتجاه زيـادة الجهـود لبعـث            : العديدين حول هذا الموضوع هو      
أرثوديكسية قديمة ، أم بإتجاه حركة تجديدية للاسلام تتضمن وجها جديدا لتحديث الاسلام خاصـا               

ناس هو أنه مرحلة في عمليـات التحـديث         وكان السياق العام الذي لاحظه معظم ال       . 43بالأتراك ؟   
  .وإجابة على التحديث
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كانت هناك على أي حال مؤشرات بأن تحولات أكثر أهمية بدأت تأخذ مكاا ،إذ يمكن بكـل                 
وضوح مشاهدة التناقضات التي كانت موجودةفي الخمسينات بين الحكومة وبين اددين من جماعات             

إذ .ود الفعل الواردة من الجهات ذات الصبغة القديمة والتقليديـة      المسلمين في صدد تحديث القديم ، ورد      
وكان من الممكن على أي   . 44كان هذا هو الوضع فيما يتعلق بالحوادث التي ارتبطت بالطرق التيجانية            
فالشـيوخ مـن الزعمـاء      . حال مشاهدة التطورات التي تجاوزت التوترات بين الحداثة وبين الرجعية           

والارياف كانوا يموتون ويحل محلهم خريجو مدارس الأئمة والخطباء الذين أصبح لهم            المسلمين في القرى    
  .تأثير قوي في الحياة الدينية المحلية، وهذا أدى إلى ضعف واضح في قوة الرجعية عند المسلمين

 بشـرح   – الذي كان ذا اطلاع جيد آنذاك على أحـوال تركيـا             -"  ريتشارد روبنسون " قام  
  : لديني الذي بدأ بالظهور بالمقارنة مع طابع اددين المسلمين القدماء فقال وتعريف الطابع ا

 فاا لم تعد خطرا     1960على الرغم من وجود قوة سياسية يعتد ا للمتدينين المحافظين في عام             ( 
 على الجمهورية العلمانية، بل ان الاسلام نفسه كان قد اجتاز مرحلة دقيقة من التحول حتى في مستوى                

فقد . القرية، فلم تعد الرفاهية المادية او الحوافز الاقتصادية او الابداع أو المكائن والتجارة تحديات للدين             
الف ليرة تركية تفتخر أيضا بمدرستها العلمانية النظيفـة         ) 100( رأيت قرية تفتخر ببناء جامع بكلفة     

 يمثل رجعية دينية، لأن القـرويين       –قل   في مجتمع هذه القرية في الا      –ولم يكن الجامع الجديد     . والمنظمة
وقـد  . كانوا يتكلمون على الدوام عن زيادة مستوى رفاهيتهم المادية حاليا وما ينتظرونه في المستقبل             

يقوم أي مراقب سطحي برؤية الجامع الجديد فقط لكي يعطي حكما بتجدد الميل إلى الاسلام الشـعبي         
لتوفيق بين الاسلام التقليدي وبين الحياة العصرية كان قـد          ولكن هذا يكون خطأ منه، لأن ا      . التقليدي
  45).بدأ فعلا

كان بديع الزمان بشكل بارز ومتميز جزءاً من مجتمعه، ولم يكن من المقاتلين في الصفوف الخلفيـة   
ضـمن الطبقـة    ) Reformistsالاصلاحيين التجديدين  ( كما لم يكن من     . ضد الحداثة والحياة العصرية   

مثـل   )Liberal modernistsالليبراليين العصريين  ( بأم من ) سمث .ك. و(  عرفها ووصفها المثقفة التي
 Revivalistالمناضـلين الثـوريين الاحيـائيين     " ، ولم يكن من "روبنسون" القرويين الذين وصفهم 

renascence (  التجديد العصري " ولا من أنصار " .سمث" حسب تعبيرModernist  reformation  ."  بـل
الذي لم يهتم بالتراع بـين   ) Middle wayالطريق الاوسط ( كان رائداً لطريق وسط جديد وضعه هو 

أو بدعاويهم وأدلتهم عند البناء على الاسس الموجـودة   )Modernization( مؤيدي ومعارضي التحديث  
 -  Post( ا بعد الحداثـة  بل تجاوز هؤلاء لتأسيس  ما يؤدي في المستقبل إلى ملامح وإلى طريق م. سابقا

Modern .(       إن كلا من حركة الإحياء )Renascence (     وحركة التجديـد )Reformation(   تعكسـان
بينما شهدت أعوام الخمسـينات بدايـة       ". الحداثة  " الحركات التي تأخذ أماكنها ضمن إطار عام من         

ير مما كتبه بديع الزمان حول      ونستطيع ملاحظة ومشاهدة في الكث    . لحركات تخطت وتجاوزت الحداثة     
  ).ما بعد الحداثة( الاسلام وحول العقيدة الاسلامية طريقا وسطا مما يعد تعبيرا وبيانا أوليا عن 

وعلى مستوى النطاق العالمي يمكن النظر إلى بديع الزمان كحلقة من سلسلة طويلة من التحولات               
ما بعد  ( نحو  ) الحداثة  ( حولات التحرك من    وتتضمن هذه الت  . التي ظهرت في منتصف القرن العشرين       
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مرحلة لم تتوضح بعد ملامحها بشكل كاف حتى        ) ما بعد الحداثة    ( ، هذا على الرغم من كون       )الحداثة
وحول هذا الخصوص قد يكون من المفيد إيراد التمييزالذي وضعه          . ونحن نخطو نحو اية القرن العشرين     
مجموعـة  :" فالاصول هـي    ) Religion(  وبين الدين    Paradigm)( أحد العلماء المسيحيين بين الاصول      

: " بينما يقول عن  الـدين ". متألقة من صيغ السلوك والقيم المعنوية والقناعات الشعورية واللاشعورية        
بل هو  . ليس الدين مجرد نموذج أساسي شعوري أو لاشعوري حول العالم واتمع والعقيدة والكنيسة            

  46" .اة تتضمن جميع أمثال هذه النماذجنظرة شعورية للحي
ومن خلال التواريخ الطويلة للتقاليد والاعراف الدينية الرئيسة ولتواريخ المدنيات والحضارات يمكن            

للعهود من خلال هذه النظرةفإن منتصف القرن العشـرين  )Major  paradigms( تعريف النماذج الرئيسة 
) Modern  Enlightmentالتنوير الحديث (  تطور من نموذج كان عهدا للتحول من مرحلة النموذج الذي

( الذي تميز بتعددية أكثر وبكونه يقترب من المسائل اللاهوتية          ) ما بعد الحداثة  ( إلى بداية ظهور نموذج     
Theology(  ونحن نرى في    . بصيغة تفسيرية وتأويلية )   الذي اختطه بديع الزمان طريقـا      ) الطريق الوسط

  .التحول مهما يعكس هذا 
)  Modrn Enlightment( وهذا الطريق الوسط ليس جزء من النقاش الدائر بين نموذج التنوير الحديث 

السابق الجاري بين العلمانيين وبين الرجعيين التقليديين ، بل هو بداية لتعريـف وتوضـيح النمـوذج               
  .الجديد) ما بعد الحداثة ( الاسلامي ل
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